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كـثر مـن قـرن، قـدمت لنـا أفلام الخيـال العلمـي صـورا عـن مـدننا المسـتقبلية. كـان بعضهـا لامعـا منـذ أ
مشرقــا وإيجابيــا، في حين كــان البعــض الآخــر مظلمــا وقــذرا وقاســيا. بينمــا نتطلــع إلى القــرن الحــادي
والعشرين المليء بالمدن العملاقة والابتكارات التكنولوجية الاستثنائية، يجب أن نتساءل حول كيفية
تأثير رؤيتنا للخيال العلمي على المدن التي نقوم بتشييدها، وماذا يمكننا أن نتعلم من بعض هذه

الصور الخيالية المعروفة؟

في البداية، كان هناك “متروبوليس”

يعــد فيلــم ميتروبــوليس، أهــم أعمــال المخــ فــريتز لانــغ، أولى الــرؤى المســتقبلية للمــدن الحضريــة. في
حين لم يكــن الفيلــم نفســه، ســواء مــن الناحيــة الجماليــة أو الموضــوع، روائيــا بشكــل خــاص في ذلــك
الوقت، إلا أن رؤيته الشاملة لمدينة مستقبلية دون طبقة متوسطة، حيث يعيش الأثرياء في مساكن
أعلى بكثير من تلك التي يسكنها العمال الفقراء الذين يكدحون في الأسفل، قد استمر تأثيرها لمدة

ية. قرن على السينما والهندسة المعمار

تلاعب فيلم متروبوليس برؤية المدينة الفاسدة التي تستند بالأساس على

https://www.noonpost.com/24327/
https://www.noonpost.com/24327/


المدينة العمودية. وتقترح هذه الرؤيا أن مدننا الكبيرة المستقبلية ستهيمن عليها
ناطحات سحاب ضخمة

في ذلــك الــوقت، لم يلاقي الفيلــم قبــولا علــى الإطلاق مــن قبــل كــل مــن النقــاد والجمــاهير. وقــد كتــب
مؤلــف الخيــال العلمــي الشهــير، هربــرت جــو ويلــز، نقــدا قاســيا للفيلــم مشــيرا إلى أنــه سرق قصــة
روايته، التي تبلغ من العمر  سنة، والتي تعرف باسم “النائم المستيقظ”. وحيال هذا الشأن، كتب
كثر الأفلام سخافة. لا أعتقد أنه هناك فيلم أسخف من ذلك. كما أنه ويلز: “لقد شاهدت مؤخرا أ
يركز على الحماقات والكليشيهات والتفاهات ويتخبط في دائرة مفرغة تدور حول التقدم الميكانيكي،

.”والتقدم بشكل عام، ممزوجا بعواطف من خيال المخ

وبصرف النظــر عــن قصــة المدينــة الفاســدة الــتي يسردهــا الفيلــم، تحــاكي الجــوانب الجماليــة للمعمــار
يــج ملهــم مــن المقدمــة في الفيلــم، بطريقــة لا يمكــن إنكارهــا، نمــاذج أخــرى مــن المعمــار، تــتراوح بين مز
ية القوطية. وعلى الرغم من هذه الطراز المعماري المستقبلي وفن الزخرفة وأساليب الهندسة المعمار
ية القديمة المتوارثة واضحة المعالم، كان فيلم متروبوليس مؤثرا جدا نظرا لتصويره التصاميم المعمار
بطريقـة شاملـة حيـاة المدينـة المسـتقبلية. ولم تكـن سـينما الخيـال العلمـي في القـرن العشريـن الوحيـدة
الـتي اسـتوحت هـذه الجـوانب منـه، بـل كـان مصـدر إلهـام لمجموعـة كاملـة مـن المهنـدسين المعمـاريين

والمصممين والمخططين.



إلى حدود القرن العشرين، أصبحت فكرة المدينة العمودية مرتبطة بشكل
جوهري برؤى الخيال العلمي للمدينة الفاسدة، حيث يعيش الأغنياء في

القمة، بينما يتزاحم الفقراء في الشوا الكئيبة في الأسفل

تلاعب فيلم متروبوليس برؤية المدينة الفاسدة التي تستند بالأساس على المدينة العمودية. وتقترح
هذه الرؤيا أن مدننا الكبيرة المستقبلية ستهيمن عليها ناطحات سحاب ضخمة، ولن تستطيع نشر
بصــمتنا الخاصــة في المعمــار. وبــدلا مــن ذل، ســنعمل علــى تشييــد بنايــات شاهقــة ســتضم في نهايــة

المطاف جميع جوانب المجتمع البشري داخل مبنى واحد.

إلى حــدود القــرن العشريــن، أصــبحت فكــرة المدينــة العموديــة مرتبطــة بشكــل جــوهري بــرؤى الخيــال
العلمي للمدينة الفاسدة، حيث يعيش الأغنياء في القمة، بينما يتزاحم الفقراء في الشوا الكئيبة في
الأسفل. لقد تم رسم هذا التصور الواقعي للتسلسل الهرمي الطبقي بطريقة معمقة في العديد من
نصــوص الخيــال العلمــي المثــيرة للاهتمــام، بدايــة مــن روايــة الكــاتب جيمــس غراهــام بــالارد “الــبرج”

وصولا إلى قصص حديثة، على غرار سلسلة “ألترد كاربون” “وإليسيون”.

إلى الأسفل مع بليد رانر

كثر الأفلام تأثيرا في الرؤى الحضرية في يعد فيلم بليد رانر ثاني أهم فيلم بعد متروبوليس في قائمة أ
الخيــال العلمــي الــتي تــم تصويرهــا علــى الإطلاق. لقــد سرق فيلــم بليــد رانــر رؤيــة المدينــة العموديــة
ــة علــى مســتوى ــاة الحضري ــه اســتنبط تصــويرا مــذهلا للحي ــوليس، لكن المســتقبلية مــن فيلــم متروب



الشوا في المستقبل. وتوصف الشوا على أنها قاتمة ومظلمة ورطبة باستمرار، وتعج هذه الرؤية،
التي تصور اضمحلال مستقبل العمران، بتفاصيل حية.

عند إلقاء نظرة عن قرب، تتمثل أغرب المفارقات في فن العمارة في القرن الواحد
والعشرين في التأثير المتزايد لأفلام على غرار بليد رانر على المباني في الحياة

الواقعية

تعد الرؤية المستقبلية للمدن على مستوى الشوا صاخبة وقذرة ومزدحمة، وغالبا ما يتواتر شعور
أن كل ابتكار تكنولوجي جديد يظهر سيعمل جنبا إلى جنب مع الابتكارات التي سبقته. تجعل هذه
الفكرة المهمة الفيلم مختلفا عن الرؤى المستقبلية الاستشرافية التي تعمل على تصميم مدن الخيال
العلمي من نقطة الصفر. بدلا من ذلك، يحتوي العالم الذي يصوره فيلم بليد رانر على مزيج مكثف

كثر عليه. من الصناعة، وربما هذا ما يضفي واقعية أ

عند إلقاء نظرة عن قرب، تتمثل أغرب المفارقات في فن العمارة في القرن الواحد والعشرين في التأثير
المتزايد لأفلام على غرار بليد رانر على المباني في الحياة الواقعية. وتعتبر الحركة التي أطلق عليها، الحركة
ية والتصميم الحضري الذي يشق طريقه المستقبلية في الخليج، نوعا خاصا جدا من الهندسة المعمار

إلى الشرق الأوسط.

دبي، مدينة المستقبل الفاسدة.. اليوم

تهيمـــن هـــذه الموجـــة الجديـــدة مـــن التصـــميمات الضخمـــة، المســـتوحاة مـــن ألعـــاب الفيـــديو وأفلام
هوليوود، على بلدان الخليج الغنية بالنفط أصحاب الملايين الذين يعملون على تطوير كل جوانب



الحياة لمستقبل مذهل. وتعتبر دبي مركزا للهندسة المستقبلية المعمارية في الخليج. وقد زار المهندس
كد ميد سيد ميد، أحد المصممين الرئيسيين وراء فيلم بليد رانر، المدينة سنة . وفي تصريح له، أ
أن “الشرق الأوسط يعتبر مثالا رائعا عن كيفية ترابط الواقع والمستقبل، الأمر الذي يكشفه بوضوح
كون جزءا من أفق هذه المنطقة وأساعد على حجم ونطاق ورؤية بعض المشاريع في المنطقة. أود أن أ

تشكيله من أجل غد أفضل”.

أوضح ستيفن غراهام أن “هناك تشابه مذهل ومثير للقلق بين العديد من
جوانب هذه الديستوبيات، أو المدينة الفاسدة المستوحاة من الخيال العلمي

والممارسات المنتشرة حاليا في دول الخليج على سبيل المثال

تحـاكي الحيـاة الفـن، ليحـاكي الفـن بعـد ذلـك الحيـاة. وتتجلـى هـذه العلاقـة الأبديـة بوضـوح في تطـور
عمارة مدننا، خلال القرن الماضي. وقد يكون تأثر هذه المدن الكبرى المستقبلية، على غرار دبي، برؤى
كـثر الأمـور إثـارة للدهشـة. الخيـال العلمـي المترسـخة بشكـل جلـي في وجهـات النظـر الدسـتوبية، مـن أ
كاديمي مهتم بالعلاقة التي تربط بين المدن والخيال التأملي، أن بعض ويرى ستيفن غراهام، وهو أ

ية الجديدة المنتشرة على نطاق واسع بدأت تتخذ منحى مثيرا للقلق. هذه النماذج المعمار

مــن جهتــه، أوضــح غراهــام أن “هنــاك تشــابه مذهــل ومثــير للقلــق بين العديــد مــن جــوانب هــذه
الديسـتوبيات، أو المدينـة الفاسـدة المسـتوحاة مـن الخيـال العلمـي والممارسـات المنتـشرة حاليـا في دول
الخليج على سبيل المثال. ففي الواقع، تقطن النخبة في شقق في أعلى المباني الشاهقة (البنتهاوس)
وتتنقل بالمروحيات والطائرات الخاصة، بينما يفقد الآلاف من العمال الذين يتكفلون بتشييد هذه

الصروح أرواحهم، سنويا، جراء أعمال البناء هذه”.



فيلم “هي”: المدينة الفاسدة القائمة على الاستطباق

كثر نماذج المدينة المستقبلية عرض فيلم المخ سبايك جونز الصادر سنة ، هي، واحدة من أ
إثارة في السنوات الأخيرة. ويقدم الفيلم، الذي يروي قصة علاقة عاطفية بين رجل ونظام تشغيل
الحــاسوب الخــاص بــه، نظــرة عــن مســتقبل واضــح الســمات ومــشرق لمدينــة لــوس أنجلــوس، الــتي
سـتتمتع بالعديـد مـن الخاصـيات المميزة. لم يقـع تحديـد الإطـار الـزمني لأحـداث الفيلـم بشكـل واضـح،
ولكــن ترجــح عديــد الفرضيــات أن القصــة تــدور في منتصــف أو أواخــر الســنوات العشريــن مــن القــرن

الحالي.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في الرؤية المستقبلية التي يقدمها الفيلم، الجوانب
التي لم يتطرق إليها. فنجد أن الاستطباق هيمن بالكامل على مدينة لوس

أنجلوس المستقبلية، كما بات البيض يشكلون أغلبية سكان العالم، الذي أصبح
كثر رقيا بدوره أ

مــا يمكــن ملاحظتــه علــى الفــور فيمــا يتعلــق بمدينــة لــوس أنجلــوس المســتقبلية، الــتي صورهــا فيلــم
“هي”، هو أنه ورغم هيمنة المباني الشاهقة على خط الأفق، إلا أن هناك غيابا واضحا للسيارات.
وصَور الفيلم مدينة لوس أنجلوس على أنها تعج بقطارات الأنفاق الواسعة والأكثر عملية، بالإضافة
إلى القطارات عالية السرعة، والممرات الرحبة المخصصة للمارة، التي تشبه كثيرا حديقة “ذا هاي لاين”
الشهــيرة بمدينــة نيويــورك. ويمكــن اســتثناء مشهــد وحيــد تــدور تفاصــيله في الشــا، ليشهــد ظهــور



سـيارة أجـرة تقليديـة. في الواقـع، لم تكـن المدينـة نتـاج اسـتخدام مفـرط لرسوميـات حاسوبيـة، بـل هـي
يــج بين مجموعــة مــن الصــور الــتي التقطــت لمدينــة لــوس أنجلــوس في الــوقت الحــاضر عبــارة عــن مز

وأخرى لشانغهاي، أنجزت ببراعة.

لعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في الرؤية المستقبلية التي يقدمها الفيلم، الجوانب التي لم يتطرق إليها.
فنجد أن الاستطباق هيمن بالكامل على مدينة لوس أنجلوس المستقبلية، كما بات البيض يشكلون
كثر رقيا، مع وجود مجموعة صغيرة من الأقليات العرقية أغلبية سكان العالم، الذي أصبح بدوره أ
الأخــرى الــتي تظهــر في هــوامش الفيلــم مــن حين إلى آخــر. لكــن لم تكــن هــذه الأقليــات ســوى عنــاصر

دخيلة على هذا العالم واضح السمات والفسيح.

السيارات المحلقة، الهايبرلوب ومستقبل النقل

تتمثــل إحــدى المسائــل الهامــة الــتي يمكــن استخلاصــها مــن المدينــة المســتقبلية في فيلــم “هــي” في أن
المستقبليين ومصممي الخيال العلمي ما زالوا يخوضون في موضوع طرق تنقل سكان هذه المدن
الضخمــة. ومــن جهتــه، أوضــح مصــمم الإنتــاج لفيلــم “هــي”، كيــث بــاريت، أن تجنــب اســتخدام

السيارات في مشاهد الفيلم لم يكن سوى قرار عملي نسبيا.

كمـا تحـدث بـاريت عـن مصـدر اسـتلهام خيـارات تصـميم الفيلـم الـتي تمحـورت حـول الإنسـان، قـائلا:
“درسنا خصائص عدد من المدن المختلفة، وفي نهاية المطاف وقع اختيارنا على مدينة شانغهاي من
أجل تصوير بعض اللقطات الخارجية للمباني الشاهقة وللممر الدائري المعلق فوق الشا. وهذا ما
جعلنـا في غـنى عـن عـرض مقـاطع تنقـل للمشاهـد حركـة المـرور. وفي الحقيقـة، لم أرغـب في القيـام بهـذا
الأمر، لأن السيارات كانت ستحُد الفيلم داخل إطار زمني معين. وإلى جانب ذلك، لم تكن لنا قدرة

تحمل تكاليف مئات السيارات”.



كانت أفلام الخيال العلمي في القرن العشرين قد وعدت بمستقبل تملأ فيه السيارات الطائرة المدن.
وتشير عديد العناصر، ابتداء من الطرق السريعة المعلقة وانعدام الازدحام المروري في فيلم “العنصر
الخامس” أو “العودة إلى المستقبل ″، وصولا إلى السيارات الطائرة الأيقونية التي تعرف بالسبينارز
في فيلم “بليد رانر”، إلى أن مدننا المستقبلية ستكون معلقة في الهواء من دون شك. في الوقت الذي
يتم فيه تطوير وسائل نقل مستوحاة من المروحيات الرباعية بنسق متسا، أصبحت فكرة السيارة
الطائرة التي قدمتها أفلام الخيال العلمي إحدى الأفكار التي تجاوزها عامة الأشخاص، والتي من

المستبعد أن تتحقق فعلا.

كبر العوائق التي تواجه هذه الفكرة المبتكرة أنها ستشمل إجراء إعادة من بين أ
تشكيل تام لنماذج التصميم العمراني الحالية، وهو أمر يصعب تحقيقه في

نهاية المطاف

بغض النظر عن الفكرة المثيرة للاهتمام التي تشير إلى أن السيارات في المستقبل سيكون لديها عجلات
قيادة وسيظل البشر هم الذين يقودونها، أصبح من الواضح أن وسائل النقل الحضري في المستقبل
ســتكون علــى الأرجــح عربــات ذاتيــة القيــادة ولا تشبــه بــأي شكــل مــن الأشكــال مفهــوم الســيارات في
ير الأقلية” الوقت الحالي. برزت واحدة من بين العديد من الرؤى المتميزة للمستقبل، في فيلم “تقر
للمخـ سـتيفن سـبيلبرغ، حيـث نجـد تصـورا ذكيـا لمـا سـتكون عليـه وسائـل النقـل الجمـاعي في سـنة
. ويعــرض الفيلــم مدينــة يســتخدم فيهــا القطــار المغنــاطيسي المعلــق بصــفة كــبيرة، وعلــى هــذا

الأساس يتنقل المواطنون من مكان إلى آخر في مقصورات خاصة تعمل بشكل مستقل.

كبر العوائق التي تواجه هذه الفكرة المبتكرة أنها ستشمل إجراء إعادة تشكيل تام لنماذج من بين أ
التصــميم العمــراني الحاليــة، وهــو أمــر يصــعب تحقيقــه في نهايــة المطــاف. ومــع ذلــك، تجســد طبيعــة
العربات ذاتية القيادة صورة للمدينة المستقبلية، في ضوء الابتكارات التكنولوجية الحالية، التي تبدو

كثر من كونها ابتكارا مذهلا. في الواقع وكأنها تنبؤات أ



ير الأقلية” ظهر فيلم “أنا روبوت” للمخ أليكس بروياس، الذي بعد سنتين من صدور فيلم “تقر
كثر أنظمة النقل واقعية تدور أحداثه في المستقبل تحديدا سنة . ويعرض الفيلم واحدة من أ
في المسـتقبل الـتي رأيناهـا حـتى هـذا اليـوم، بالإضافـة إلى تصـوراته المسـتقبلية للسـيارات المسـتقلة الـتي
تتطلــع إلى أن تكــون فعالــة. وفي حين لا تــزال ســيارات المســتقبل تبــدو وكأنهــا ســيارات عاديــة، إلا أنهــا
تحتــوي علــى لوحــة عــرض رأســية بالإضافــة إلى أنظمــة التحكــم الصــوتي، وكــل التقنيــات الــتي تجســد

التبني الشامل لهذا الاتجاه السائد.

كبر الاختلافات بين هذين الفيلمين من ناحية النظرة المستقبلية للمدن هي المركبات التي تحوم تعد أ
ير الأقلية” نظرة مستقبلية للمدينة، حيث يتم بناء سكك حول المدينتين. في حين يعرض فيلم “تقر
مغناطيسية جديدة بحيث يمكن للقطارات المغناطيسية المعلقة أن تسير في جميع أنحاء المدينة، فإن
فيلـم “أنـا روبـوت” يظهـر مدينـة حضريـة حيـث لا تـزال طرقهـا شبيهـة بـالطرق الحاليـة ولكـن وسائـل
النقــل تســير تحــت الأرض. لا تــزال هنــاك شــوا مثــل الــتي نحظــى بهــا الآن، ولكــن كلمــا انتقلــت إلى

وسط المدينة، كلما قل عدد السيارات، بحيث وجدت مساحات واسعة للمشاة.

كثر كلمة يتم تداولها الآن في العالم، والمتعلقة بالتصميم الحضري للمدينة  أ
الحديثة، في كلمة “المدينة الذكية”، تشمل هذه الفكرة أساسا كل الأشكال

الجديدة من المعلومات وتقنيات الاتصالات من أجل تحسين النظام الإداري
الحالي لمدينة القرن الواحد والعشرين

على الرغم من أن شبكات الطرق السريعة تحت الأنفاق في فيلم “أنا روبوت” تثبت أن هذا الأمر لا
يمكن أن يحدث إلا في عالم الخيال العلمي، إلا أن حقيقة تنقل وسائل النقل الجماعي تحت الأنفاق
ليست بفكرة غير معقولة بتاتا. وفي هذا السياق، تقوم استثمارات إيلون مسك الضخمة في مجال
يـق لإنشـاء نظـام نقـل تحـت الأرض. لعـل أهـم جـوانب تطـوير تقنيـات النقـل هـايبر لـوب بتمهيـد الطر
ينغ، وهـي شركـة ناشئـة تسـعى إلى هـذه التقنيـة هـو المجهـود الـذي يبذلـه مسـك لتأسـيس شركـة بـور
ية. كما تركز على تشييد أنفاق هايبر تطوير أنفاق متطورة بالإضافة إلى تطوير تقنيات الإنشاء الضرور



لوب ومسارات للمشاة وراكبي الدراجات.

المدينة الذكية أو المدينة المراقبة

كـثر كلمـة يتـم تـداولها الآن في العـالم، والمتعلقـة بالتصـميم الحـضري للمدينـة الحديثـة، في كلمـة تكمـن أ
“المدينة الذكية”. تشمل هذه الفكرة أساسا كل الأشكال الجديدة من المعلومات وتقنيات الاتصالات
مــن أجــل تحسين النظــام الإداري الحــالي لمدينــة القــرن الواحــد والعشريــن. والجــدير بــالذكر أن بعــض
ابتكارات المدينة الذكية قد تكون لديها أثار إيجابية فقط. على سبيل المثال نجد الطريقة التي اعتمدتها
برشلونة، حيث جنحت إلى تعديل نظام إشارات المرور حتى يتزامن مع وقت مرور الحافلات وسيارات
الإسعاف. من ناحية أخرى، يقترح البعض أن مصطلح “المدينة الذكية” يمكن أن يستبدل بمصطلح
“المدينـة المراقبـة”، حيـث أن العديـد مـن هـذه الابتكـارات التكنولوجيـة تتطلـب بطبيعتهـا جمـع بيانـات

حول كل شيء وحول كل شخص يعيش في ذاك الفضاء.

كثر واقعية يوما بعد يوم. ففي الواقع، يصور ير الأقلية” أ أصبحت بعض الأفكار السائدة في فيلم “تقر
الفيلم نظرة للمستقبل، حيث يتم فيه تعقب كل مواطن لحظة بلحظة بينما يعيشون حياتهم في
المدينة. وقد قدمت هذه الخاصية على أنها نظام مراقبة صديق للمستهلك، موجه لتقديم إعلانات
مصـممة خصـيصا لتلبيـة احتياجـات كـل فـرد علـى حـدة. هـل يبـدو ذلـك مألوفـا؟ في الحقيقـة، يعتـبر

ذلك أفضل من تلقي وابل من الإعلانات عن أشياء لا علاقة لها بك، أليس كذلك؟



من المثير للاهتمام أنه بقدر ما اعتمدت فكرة سبيلبرغ للمراقبة الجماعية على المسح الدقيق لقزحية
العين في كل مكان يذهب إليه الفرد، إلا أن العالم الحقيقي قد تجاوز هذه الرؤية التي يقدمها فيلم
يــر الأقليــة”. في العــالم الــواقعي، تجــاوزت هــذه التقنيــات الحديثــة مثــل الهواتــف الذكيــة ونظــام “تقر

التعرف على الوجه، الفكرة البدائية لنظام مسح قزحية العين.

في الوقت الذي بُنيت فيه أغلب المدن الحديثة على قمة قرون من التنمية
والثقافة، يتم بناء بعض المدن حول العالم انطلاقا من نقطة الصفر. وتمثل
يا الجنوبية، إحدى هذه التجارب سونغدو، جنوب مدينة سول عاصمة كور

الاجتماعية الضخمة.

حـولت المراقبـة الجماعيـة في المـدن الصـينية الحاليـة البلاد إلى تجربـة اجتماعيـة ضخمـة. ويقـدر وجـود
كــثر مــن  مليــون كــاميرا مراقبــة فعلا مثبتــة في أرجــاء البلاد. علاوة علــى ذلــك، تــم وضــع أنظمــة أ
التعـرف علـى الـوجه في العديـد مـن الأمـاكن العموميـة، ممـا يسـمح للدولـة بتتبـع المـواطنين والنشـاط
الإجرامــي. كمــا تــم تزويــد ضبــاط الشرطــة بنظــارات مخصــصة للتعــرف علــى الــوجه لتعقــب الحشــود

وتحديد المجرمين المطلوبين للعدالة.

تجربة سونغدو

في الوقت الذي بُنيت فيه أغلب المدن الحديثة على قمة قرون من التنمية والثقافة، يتم بناء بعض
يــا المــدن حــول العــالم انطلاقــا مــن نقطــة الصــفر. وتمثــل سونغــدو، جنــوب مدينــة ســول عاصــمة كور
الجنوبية، إحدى هذه التجارب الاجتماعية الضخمة. وقد تم اعتبار هذا التطور، الذي بني من العدم

كثر من  مليار دولار، أذكى مدينة في العالم. طوال  سنوات وكلف أ



ــرور في هــذه المدينــة، تــم تثــبيت أجهــزة اســتشعار في كــل شيء، ممــا يســاهم في إدارة تــدفق حركــة الم
واستخدام الطاقة. كما تم إنشاء كل منزل مرفق بأدوات تحكم في الإنترنت إلى جانب إدارة القمامة
عن طريق أنابيب مفصلة ترسل النفايات انطلاقا من كل منزل مباشرة إلى مصب يقع تحت الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، تخصص نسبة  بالمائة من المساحة الحضرية للمنتزهات الخضراء، علاوة على

توفر محطات شحن المركبات الكهربائية في كل مكان.  

كان من المقرر الانتهاء من بناء سونغدو بحلول سنة ، لكن الأشغال لا تزال قائمة حيث تم
الانتهاء من نصفها بالفعل. ويقال إن السلطات بصدد إقناع الناس بالانتقال إلى المدينة. وقد وصف
ير المدينة بأنها تشبه “مدينة أشباح تشرنوبيل”، في حين وصفها صحفي بشكل أقل إطنابا أحد التقار
بأنها “هادئة بشكل مخيف”. تحيل قصة سونغدو إلى أنه لا وجود لمدينة يمكن بناؤها ببساطة من
العـدم. وفي أسـوأ الأحـوال، قـد تتحـول المدينـة إلى متحـف مهجـور، وفي أفضلهـا، قـد تصـبح علـى وجـه

السرعة عتيقة من الناحية التكنولوجية.



العالم باعتباره مدينة ضخمة عملاقة

على الرغم من بناء العديد من المدن الذكية من العدم في أرجاء العالم، يمكن القول إن مدننا الضخمة
الهائلة ستهيمن على المشهد الحضري المستقبلي. وستكون هذه المدن الضخمة، التي تضم عشرات
الملايين مـن الأشخـاص، موجـودة في الغـالب في الـدول الناشئـة الـتي تعتـبر حاليـا متخلفـة وتعـاني مـن

سوء التجهيز في مواجهة موجة التحضر السريع الوشيكة.

كبر المدن في العالم، حيث تحوي قرابة  مليون شخص. وقد في هذا السياق، تتصدر طوكيو قائمة أ
يو، أنــه بحلــول ســنة  ســوف تــوقعت دراســة إســقاط ســكاني حديثــة، أجريــت في جامعــة أونتــار
كبر ثلاث مدن تكون كينشاسا عاصمة الكونغو ومومباي عاصمة الهند ومدينة لاغوس في نيجيريا أ

على سطح الأرض. ومن المتوقع أن يفوق تعداد السكان في جميع هذه المدن  مليون نسمة.



في الحقيقة، تعتبر هذه الأرقام مخيفة. ويصعب تصور عالم مستقبلي تجسد فيه هذه المدن العملاقة
رؤى اسـتثنائية للتطـور التكنولـوجي للحضـارة الأفريقيـة تذكرنـا بدولـة واكنـدا في فيلـم بلاك بـانثر. بـدلا
كثر. والجدير بالذكر أن من ذلك، قد تكون رؤية فيلم إليزيوم باعتبارها حيا فقيرا ضخما مستبصرة أ
المدينــة الضخمــة تمثــل منطقــة حضريــة عملاقــة مســتمرة. وقــد لعــب الخيــال العلمــي دورا في تصــوير
الفكــرة الــتي تقــول إن المــدن الــتي تتوســع بشكــل كــبير تنــدمج في نهايــة المطــاف مــع بعضهــا البعــض في
العديـد مـن المناسـبات. قـدمت سلسـلة ميغـا سـيتي وان ذات البعـد الخيـالي، الـتي تصـور بشكـل رائـع

شخصية جادج دراد، نظرة مستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية.

تضمنت هذه النظرة المستقبلية إدماج أغلب حيثيات الجانب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية في
كـثر لطفـا مسـتقبلا يتضمـن مدينـة كيـان مدينـة ضخمـة. في المقابـل، قـدم فيلـم الرجـل المـدمر بطريقـة أ

ضخمة تدعى لاس أنجليس، التي تضم كلا من مدينة لوس أنجلوس وسانت بربرا وسان دييغو.



كثر رؤية عبثية للمدينة الضخمة من شأنها أن تقود هذه الفكرة إلى نهايتها على صعيد آخر، لعل أ
المنطقيـة. ففـي عـالم حـرب النجـوم، تعـد كورسـنت كوكبـا تـم الاسـتيلاء عليـه مـن قبـل مدينـة ضخمـة.
كيومينوبــوليس، وهــو المفهــوم الافــتراضي للمدينــة ويجســد هــذا المثــال رؤيــة عميقــة لمــا أطلــق عليــه أ

العالمية.

بطبيعة الحال، تصور رؤية حرب النجوم لهذه المدينة الضخمة من الناحية المثالية الخيالية، حيث أن
كلمــة “كورســنت” في حــد ذاتهــا تعــني في الحقيقــة التألــق واللمعــان. ونــادرا مــا يتــم تصــوير المســتوى
ــرى فــوضى ــم ذلــك بشكــل وجيز ن ــدما يت ــة كورســنت في أفلام حــرب النجــوم. لكــن، عن الأرضي لمدين
نموذجية للغاية من النيون والأوساخ مشابهة لتلك الموجودة في فيلم بليد رانر. وحتى النزعات المثالية

الخيالية لحرب النجوم لا تستطيع أن تصبغ الجانب السفلي للمدينة الضخمة برونق خاص.

أين الوجهة إنطلاقا من هنا؟

كثر من أي رغم وفرة تصورات الخيال العلمي المستقبلية المختلفة بشأن مستقبلنا، يبدو أنه يصعب أ
وقت مضى توقع ما قد يبدو عليه عالمنا خلال  سنة المقبلة. هل سنعيش في مدن عمودية من
يــدي بلايــر وان؟ أم هــل الصــفيح منغمسين في عــوالم الواقــع الافــتراضي المثاليــة علــى طريقــة فيلــم ر
ســتتسا وتــيرة الــدخل غــير المتكــا في عــالم منقســم حيــث يعيــش الأغنيــاء في ناطحــات الســحاب
الضخمــة في حين يتزاحــم الفقــراء حــول أحيــاء متســخة شبــه فقــيرة؟ هــل ســتحررنا التكنولوجيــات
الحديثة من الأعمال الوضيعة، أم أنها ستساهم في خلق عالم بائس حيث نكون فيه عبيدا للأجهزة

وتحت مراقبة مستمرة؟

المصدر: نيو أتلاس
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